
 ما هي الدعوة؟

 
 

حصُ دعوةٍ ما
َ
لِّ ش يءٍ مِن معرفة ما هي. ف

ُ
ن من فحصِها لا بُـدَّ قبل ك

ّ
 .ما هي؟ لنتمك

هبانيّة فسٍ ما يدعوها هو للكهنوت أو لِلحياة الرُّ
َ
ـلبـيّ سِرِّيٍّ من قِـبَـل يسوع تُجاهَ ن

َ
 .هي فِعلُ حُبٍّ ق

لُ الدعوة من العناصر الثلاثة 
ّ
 :التّاليةتتشك

هبنة أو ا .  1  الرَّ
ُ
ه بالنسبةِ له، سَتـقـودُه حالة ل في أن يكون مُقتنِعًا مِن أنَّ

ّ
  أن يَمتلكَ الشابُّ نِـيّـة مُستقيمة، والتي تتمث

ُ
لحياة

أو   هبنة  الرَّ  
َ
يَختار حالة ـسوف 

َ
ف بالتالي،  هائِيّة.  النِّ إنجازِ غايتِه  صَوبَ   وبالتأكيد، 

ً
كمالا وأكثر  أفضل،  بِشكلٍ  الكهنوتيّة 

يّة أو طبيعيّة  .الكهنوت، بسبب دوافِعَ فائقةٍ لِلطبيعة، ولا من أجلِ دوافعَ ذاتِ مصلحة مادِّ

ها. 2
َ
ـسِمًا بتلك المواهب الفِكرِيّة والأخلاقِيّة والبَدنيّة الضرورِيّة للحالة التي يُريدُ اعتناق

َّ
 .أن يكون مُت

هبنة التي يُريدُ دخولها . 3  .أن يُـقـــبَـل من رئيسِ الإبَرشيّة أوِ الرَّ

يّ، في القانون  س ِ
َ
ن
َ
 :، لا يطلب أكثر من ذلك، فهو يقول 538يبدو أنَّ قانون الحقِّ الك

لِ "  
ً

لا مؤَهَّ يكونَ  مُستقيمة، وأن  ةٍ  نِيَّ مِن  يكون مدفوعًا  العَوائق،  مِن  حُرٍّ  كاثوليكِيٍّ   
أيُّ هبنة  الرَّ في  يُـقــبَل  أن  تلبية يُمكن 

هبانيّة  .)أي أن يكون قادرًا على مُراعاةِ القواعد والتكفيرات والواجبات الأخرى( "واجباتِ الحياة الرُّ

ؤساء هبنة أو في الإبَرشيّة، أيِ الرُّ لطة لقَـبولِهِ في الرَّ ن لِدَيهِم السُّ ح يَتمّ الحُكم عليها مِـمَّ رَشَّ
ُ
 الم

َ
 .إنَّ أهليّة

لِّ 
ُ
ه، بالنسبة لي، بِك عور، بل بالأحرى بِالإدراك بالفَهم، مُستنيرًا ومَرفوعًا بالنعمة، مِن أنَّ ق بالشُّ

ّ
 عُيوبي  بالتالي فالأمرُ لا يتعل

صبِحَ 
ُ
أ ولكي  ص، 

ُ
خل

َ
أ لكي  الأنسَب  هي  هبانيّة  الرُّ الحياة  فإنَّ  وظروفي،  وطبعي  وحِيّة،  الرُّ ورَغباتي  باتي 

ّ
ومُتَطل وضُعفاتي 

عاشقِ 
ُ
 .دّيسًا أو لِعَيشِ حياةٍ جديرةٍ بِأن ت

هبانيّة هي أفضل حياة سَتقودنا  ا( بأنَّ الحياة الرُّ ه: تُوجَد الدعوة لدى الاقتناع )أخلاقِيًّ يمكننا الاستنتاج بالتأكيد على أنَّ

ـبولُ المسؤولين
َ
 المطلوبة وق

ُ
روط دَينا الشُّ

َ
كون ل

َ
لقَنا الله لأجلِها، على أن ت

َ
 .إلى الغاية التي خ

 

رُّس لله
َ
ك ن يُريد التَّ

َ
 أخرى، وهِبات ضروريّة لِم

ٌ
 :شروط

ها. ذكاءٌ عاديّ يمكن   (1
َ
هبنة التي يُريد اعتناق هِباتٌ فِكرِيّة: أيْ أن يكون قادرًا على إتمام الدِراسات المطلوبة مِن الرَّ

ـبَ أكثر مِن ذلك لن يكون شيئًا 
َ
ط. أن يُطل تَوسِّ

ُ
 من الم

ً
ـب أن يكون أعلى قليلا

َ
ى يُمكن أن يُطل حَدٍّ أقص َ

َ
أن يكفي؛ وك

د ذا قيمة أكثر من ذكاءٍ كثيرصائبًا. كثيرًا ما يكونُ   العامّ الجَيِّ
 . الحِسُّ

ـبعُ الجَيِّ  (2
َّ
ا. ما هو ذو قيمةٍ أكثر هي الإرادة، والط غًا فيه أو حَصرِيًّ

َ
د  هِـباتُ الإرادة: لا يَجب اعتبارُ الذكاء اعتبارًا مبال

 هَزيمتِهِ لِذاتِهِ، والانتصارُ في الاحترامِ الإنسانِيّ، والانقيادُ في 
ُ
الخاصّ بالشابّ، وروحُ التضحية الخاصّ به، وقوّة

ـا من النُضجِ الطاعة، وا ـمًّ
َ
يّ، وتُظهِرُ ك دة لِطابعٍ جِـدِّ فات هي إشارة جَيِّ لتقديرُ لِعَدَمِهِ الذاتيّ بِصِدقٍ. هذه الصِّ

ستقبلِيّ 
ُ
يّة في العمل الكهنوتِيّ الم ـل ضمانًا أكيدًا للمُثابرة والجِـدِّ ِ

ّ
وحِيّ يُـمَـث  .الرُّ



ا، ولإ
ً
دٌ، ويكون صادق (، ولديه طابعٌ جَيِّ

ً
ى إذا كانت مُتعِبة  في الدراسة )حَتَّ

ٌ
إنّه تكون لديه رغبة

َ
ا، ف وعيًّ

َ
ديه ذا كان شابٌّ ما ط

وحِيّة الرُّ ولِأجل حياتِهِ  مُ تضحياتٍ لله  ويُقَدِّ الرسولِيّ،  رًا بين زُملائِه، ويعرف أن يقوم بالعمل  ِ
ّ
، روحُ صلاةٍ حقيقيّ، ومؤَث

ل إلى راهبٍ مُمتازٍ  وَصِّ
َ
سوف ت

َ
لُّ تلك الهِبات وإنْ صاحـبَها ذكاءٌ قد يكون أقلَّ من المتوسط ل

ُ
ا… ك قِيًّ

َ
 .ويكون ن

بالكامل بعد.   ى  ليَـتـنَمَّ هُ 
ُ
نادرًا أن يكون ذكاؤ ليس  السادسة عشرة.  في  ى حُكمٌ دقيق على ذكاء شابٍّ 

َ
أن يُعط  

ً
ليس سهلا

 الصَبِيّ، وسَماعُ الحديث عنه، ورؤيتُه حين
ُ
. تكفي معرفة

ً
صُّ الإرادة، فـيُمكنُ الحُكم بِيَقينٍ أكثر قليلا

ُ
قابل، فيما يَخ

ُ
 وبالم

كتشف ما إنْ كانت شخصيتُه مُناسِبةيَـلعب أو بينم
َ
 .ا يقوم بالأعمال العاديّة، لكي ن

ير«، تكفي. ليست    (3
َ
 عادِيّة، أي ما يتمتّع به الشباب الذين هُم »بِخ

ً
ة هِبات بَدنيّة: عُمومًا يُمكن القول إنَّ صِحَّ

لِّ ضُعفٍ بَدَنِيّ. فمَهما كان  
ُ
 حُرّة تمامًا من ك

ٌ
ـقة على الأعصاب، وطبيعة

َ
 مُطل

ٌ
ا، وسيادة  خاصّة جِدًّ

ٌ
 صلابة

ً
ة ضرورِيَّ

سبَقة، أو عَيبٌ في الوظائف  الشابُّ سَليمًا، فتقريبًا  
ُ
يول الم

ُ
دائمًا ما سيُوجد بعضُ القُصورِ الصغير، أو بعضُ الم

 .العُضوِيّة

ا. بكلماتٍ أخم ا بل أيضًا أخلاقِيًّ ما، لا فقط بَدَنِيًّ
َ
ن قد ن

ُ
 يُـقـبَـلَ الشابُّ إذا لم يَك

ّ
دًا فيه هو ألا ظر جَيِّ رَى، مِنَ  ا يجب النَّ

ا لِفَ  ، وأن يُعطي ضَمانًا حقيقيًّ
ً
ا صَغيرًا؛ وأن يَمتلكَ حُكمًا ناضجًا قليلا ا ولا صَبِيًّ طوة  الضرورِيّ أن يكونَ الشابُّ شابًّ

ُ
همِ الخ

طوة بِكامل وعْـيِـهِ، ولا عن  
ُ
 لِأن يَـفهم كمَّ الطاقة القادرَ عليها حتّى يقوم بالخ

ٌ
ى عنه. هناك حاجة

َّ
ل
َ
التي يقوم بها وما يتخ

ـظهر فقط في الخطيئة أو في بع
َ
 الشباب لا ت

ُ
رَّ أو أن يكون قد اختبره. فترة ر. لا أريدُ القَول إن عليه أن يعرف الشَّ ضِ تَهَوُّ

طِرة، بل في أمورٍ أخرى كثيرة تمنحُ الفَردَ  
َ
فعاتِ الخ ضج.    -الذي يَتَّصف بِحَيَوِيّةٍ أكبر في هذا العُمر  –الدَّ يّة والنُّ بعضَ الجِـدِّ

قابل، يكون بعضُ 
ُ
ا بالفِعل؛ وفي الم  شابًّ

ً
رَ سَنَة

ْ
 عش

َ
غار ذوي الثلاثة . في بعض الأماكن يكونُ الصِّ  سِنٍّ

َ
  ليس الأمرُ مسألة

ا ا كما أخلاقِيًّ ، بَدَنِيًّ
ً
ر مِن نفسِ المنطقة أطفالا

ْ
 .ذوي السادسة عش

تِلكَ،   التكوين  سِـنـي  يّة  أهَمِّ وسيَـفهمون  الابتداء،  فترةِ  تجارب  ي 
ّ
ط

َ
خ
َ
ت سيعرفون  كهذا،  باستعدادٍ  الشباب،  هؤلاءِ 

ا،   رين؛ ولن يكون تكوينُهم مُصطنَعًا أو خارِجِـيًّ
َ
راجع زملاءَ آخ

َ
وسيكونون قادرين على تكوين أنفسِهم؛ فلا يَندهِشون منت

علم ما هي  وبالتأكيد لن يخرُجوا بتلك ا
َ
دَيَّ دعوة! لم أ

َ
ن ل

ُ
ك
َ
ن فقدوا دعوتَهم: »لم ت  إليها كثيرٌ مِـمَّ

ُ
لعِبارة التّافهة التي يلجأ

 .«!الدعوة

ولكن هذا لا يكفي: ما قيل إلى هنا لا يكفي لإعطائِنا التأكيد بِخصوص دعوةٍ ما. مازال مِن المطلوب أن يقول بِفِعلِ إرادةٍ: 

ا وواعِيًا عمة الإلهيّة، حُرًّ ا بِحالِهِ ومُقتَنِعًا بِمَشيئةِ الله، مَدعومًا من النِّ
ً
ريدُ«، عالِم

ُ
 .»أ

رَماءَ يتبعونه عن حُبٍّ ولا بالقُوّة، ولا لأنّهم لا يُمكنُهم 
ُ
وِّعين، يُريدُ ك

َ
القيام    يسوع لا يَـفرِض نفسَه بالقُوّة، بل يُريدُ مُتَط

ر
َ
 .بأمرٍ آخ

حوٍ مُباشر. يُمكنه أن يُنيرَهُ، وأن يَـنزع  
َ
مَن يَعمل لأجل الدعوات عليه أن يَمتنع دائمًا عن التأثير على إرادةِ الشابّ على ن

النُقطة   في  وإنّما  قرارِه؛  اتّخاذِ  فترة  لِّ 
ُ
ك أثناء  طوة 

ُ
بخ طوة 

ُ
خ وجيهُهُ 

َ
وت الحُكم،  في  أيِّ خطإٍ  من  د 

َ
تُول التي  عاب  الصِّ عنه 

ه يَدينُ بالدعوة فقط  الحاسمة،   ر، وأنَّ يجب أن يبقى الشابُّ وَحدَه مع الله. يجب أن يَمتلكَ الاقتناعَ بِـأنّه هو الذي يُقَرِّ

ن
ّ
لان أو الأخ عِلا

ُ
 الأب ف

َ
ه هو، لا دعوة

َ
عوة دعوت تِهِ. هكذا ستكون الدَّ

َ
شيئ

َ
 .لله ولِم


